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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 
 

 *الفرضية والمنهج والهـيْـكليـ ة :  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
غنى  تداخلا  واختلافا  ، مفهوم المنهج ، فهو بدءا  اصطلاح معرفي متعدد الدلالات الفكرية من أكثر المفاهيم     

النسبية إلى كل علم أو حقل معرفي ، ولعل في المرجعية الفلسفية العقلية لنشأة المنـاهج فـي النقـد   والإشارات
ة . وكأني بالفكر البشري يتعذر عليه النهوض بأي مشروع ناجح مثمر ذي ة والنسبي  غا  لتك التعددي  يعطي مسو  

قيمة وغاية ،إذا لـم يهنـدأ أسسـه ، ويخطـط لفهـداآ ، وآليـات التنفيـذ ، وفحـج النتـااج وجـدواها، وهـذا 
الصنيع تتفق على الحاجة إليه كل العلوم و المعارآ والأفكار المتضمنة فيها . بل ويصـد  ذلـك علـى السـلوك 
الإنساني بعامة ومنظومات التعليم والتربية والثقافة والإبداع وجميع شؤون الحياة حتى فنون الطبخ والتجميل 
والأزياء ... كلها مشاريع ينتظمها الإدراك العقلي والوجداني ، كانت البشرية و لمــ ا تـزل تجتهـد فـي الابتكـار 

لية لكنها أبدا  لا تستطي ْْ السير بلا هدى  ودليـل  وبوصـلة ..  عوالتجاوز والفكاك من أسر القوالب والقواعد القبـْ
وأشواطا فإنها ستقآ وقفة المتساال عن جـدوى هـذا المسـير ومبت ـاا وغايتـه..   فيافيفإن    سارت وقطعت  

والفلسـفة والانسـانية والروحانيـات  الأخـلا وسؤال الجدوى لايتحدد بمنظـور دينـي فقـط أنمـا قـد يأخـذ شـكل 
المنظومة الجامعة لهذا المسمـ يات لذا استحكمت في الذهنيـة   هو  ن الدين، بالتواصل وبحكم يقينناَ أ  والسعادة  

د اشـكاله ومراحلـه مـن عمـر القاراة ثنااية مترابطة شرطيا  بين ذكر الجدوى والقيم بـ التفكير الديني على تعد  
الى نهاية الكـون والـدنيا بمختلـآ الطروحـات و  البشرية مع اول انسان ارضي هو نبي ايضا  أدم عليه السلام  

والشرقية لنهاية العالم بإنسان في تكوينه جزء سماوي نتفق عليه بالتكوين   منها    الدينية والمذهبية ، ال ربية
 ير .   لهوية ومنهج الإصلاح والت يلكن نختلآ في الهيأة والعنوان وا

فما دام في الوجود نقطة بداية و نقطة نهاية لابـدُ من وجود طريق بينهما هو ) المنهج ( والسبيل ، والمسـلك 
 وجه ... ، والجاد ة والاسلوب والمذهب والوالشرعة ، والفج  ، والسراط 

ختلـآ التضارب حتى اضحت ازمة واشـكالا  ن  د  ح  تختلآ هذا الطر  بعدد سالكيها لذلك كثرت المناهج وتعددت
في التحاور حولها وعنها وفيها.. فصدرت فرضية هذا الورقة عن خضم هذا التعددية ، الازمة التـي تشكــ لت 
في صوة ) اشكالية ( ارتبط فيها مفهوم المنهج بالرؤية والموقآ والثقافة والسيا  ، البحـث هنـا عـن موقـآ 

بـين الشـر  وال ـرب العلاقـة  نهجية ، وفوضى المصطلحات ، وجـدوى  الناقد العربي المعاصر من التعددية الم
،  خلج إلى فكرة فيها من المفارقة الكثير مفادها : ان المـنهج هـو وسـيلة وصـول وضـياء هدايـةمنهجيا  ، لأ

.. ا" بتكـار واوتقـدما    " صار هو ذاته مشكلة وعنصر تشويش وأرباك وضياع هوية ، بالامأ كـان حداثـة  لكنه
مـن البحـث ليفصـح عـن   و الثـاني    صار اليوم ) خرافات ( و )متاهات ( !!سينهض بهذا المهمة الشـق الأول

 بداال الرؤية والرؤية المضادة وجدتـهُا تتشخج في أطروحتين : المنهج التكاملي والنقد الاسلامي . 
ببحثه في الاستقراء والتتبع لمعرفة مشكل المـنهج فـي القـران الكـريم   د رؤية البحث الشق الثالث :عضبينما ي

ي وصولا  إلـى اسـتنتان نهتـدي فيـه بالمقـدمات ويكـون اسـتنتاجا  تحليليـا  يقـوم علـى من خلال الاستدلال النص  
وكل قسم مترابط منطقيا  بالقسم الذي ، مقدمات قسم منها معلوم وقاام فعلا  وآخر مراد اثباته وتصحيح مسارا 

 يليه ، هذا الترابط تؤطرا ) رسالة ( العمل النقدي نفسه وغايته وفاعليته . فالمقدمات صورة استباقية  للنتااج 
سـابقا  وآنـا  ولاحقـا  يمكـن   فنج القران نج هداية )) ان هدى الله هو الهدى (( بمعنى ان كل معرفة كونيـة،  

ن ان يكون هاديها في مسيرها التخصصي ، لقد هيمنت المنهجيات الأجنبية على المشهد النقـدي العربـي للقرآ
ومحدودية لتستكملها مناهج أخـرى وهكـذا  ، ومواطن ضعآ ، على مدى سنين طويلة ثم يكتشآ عناصر خلل

فالمسـيرة التـي تقطعهـا المنهجيـات فـي موطنهـا تأخـذ حقهـا مـن التفكيـر والظهـور والاسـتدراك  والتصـحيح 
والتجاوز وابتكار  آخر جديد بديل ، هذا المسيرة لاتصل  إلينا كما هي ، فقد تـتُرجم إصدارات متفرقة من هذا 



 3 

نعلـم بعـد حـين انـه تـم تجـاوزا   ،    المراحل البنااية التي تمر بها دورة حياة منهج ما فياتي مبتورا  عن سياقه
قة يظل راكظا  يلهث وراءها وكلما اقترب منها ابتعدت واستبداله فاصبح الامر أشبه بالسعي وراء الجزرة المعل  

نعـم فهـي  " مأسـاوية  " بوهم النوال ولا يصل ... قد تكون صياغتي لهذا الاشـكالة صـياغة   النفأعنه ممنيا  
ة العطاء والأخذ بـين اليـد العليـا واليـد السـفلى بـين حضـارات ن في جدلي  يناتجة من الاحساأ بانقلاب الموازي

مختلفة انتجت توافقا  بين الانتماء والانفتاح في مجـال يوم ..نعم توجد أستثناءات و رؤى  العالم بين الأمأ وال
المـذهب   فملامـح    ،    عادة قراءة التراث النقـدي العربـي القـديملسرديات والفكر النقدي ولاس يما انقد الشعر وا

الرسالة ...او في كتاب يحمل عنوان النقـد.. فالنقـد النقدي لا أفترض وجودها فقط في نقد الشعر او القصة او  
فعالية معرفية وعقـلية ومنهجية تمارسها كل العلوم والمعارآ لنقـد أدواتهـا وأهـدافها وطرااقهـا فـي التفكيـر 

الـنفأ او طـب التشـريح أو   يميـاء أو النحـو أو التـاريخ او علـمة أو الكغـوالتطوير فهذا الأمر سواء في البلا
بمـا يدرسـه ) شـعرا  أو نثـرا  ( قرأت محدودية في تقييـد مفهـوم النقـد و المنـاهج  هندسة الوارثة .... من هنا  

ورة ام القبلية بينما ، النقد المنهجي يوجد في نقد أي نصـوج لـيأ بالضـرم بالوجدانية والاحكعفم  هوكثير من
والإسـلام بـأن ) حضـارة اليونـان  اننفي بقوله مصنفا  حضارتي اليونشعرا  أو نثرا  وهذا مانب ه اليه د. حسن ح

مـن  ي علم مصطلح الحديث وتدوينـه ونقلـهحضارة نقد ، وحضارة الإسلام حضارة نج ونقد النج للتحقق ف
اللفظ .. ( فلسـفة النقـد  معنى دونالب ند إلى نقد المتن ، في النقلالشفاهي إلى الكتابي ... والتحول من نقد الس

ة الخامسـة عشـر ، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة يلندوة الفلسـفا  و ال ربي /  لسفة في الفكر العربيونقد الف
ية ة حضـارة اليونـان ونصـ  ظي على التصنيآ والحكم بنقدي  ( . مع تحف   13ـ12ج )  1ط    2005روت عام  بي

فالنقـد يقـوم  ، حضارة الإسلام على اعتبار إن لا نقد بلا نج وكلاهما فعاليتان متزامنتان مترابطتان متكاملتان
ــى إنجــاز نصــ   ــان وجــد عل ــى تقــويم وتنســيق وتطــوير فكمــا وجــد ) ارســطو( فــي اليون ــنج يتحــان إل ي وال

مـن سـبقني إلـى بحـث هـذا   ان    )هوميروأ( ، وعندنا ) ابن جني (و)المتنبي(... أطرح رؤيتي وأنا في يقين
الاشكالية كان أفضل مني وتوصل إلى ما لا تطيقه رؤيتي القاصرة والمحدودة بمداها وأدواتها وبضـاعتها فـي 

، وفكر صد  يحـاولُ النجـاة والعبـور والارتقـاء ..   ، وش في في هذا السعي ، قلبٌ وعى  القرآن الكريم خاصة
 عساي أفلح .. ومن العليم الحكيم أرجو الرشد والتسديد .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الأول
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إشكالية المنهج                             

 
يـر لإغـراءات كثيـرة تخلـق الدهشـة ، وتثإن التعاطي مع قضية المنهج في النقد الحـديث يؤسـأ      

، فـأكثر مـا الأسالة ، وتقتـرح مفارقـات بفعـل الج رافيـة النسـبية التـي تتحـرك فيهـا الفعاليـة النقديـة  
و المعرفـة  ونظـم التفكيـر الثقافـة  يدهشني في قضية المناهج هـو أمـر انفتاحهـا علـى سـاار مجـالات  

ايـة للوصـول وهـذا تخصج به حاجة إلى أطُر وطرااق وغهات ، فكل الإنساني بشتى الأهداآ والتوج
لنقد فـرُُطا ... فحين الجهد هباء  ويصبح أمر ا  عال اية يفترض إنها تطبع مفاصل العمل كله حتى لا يضي

إلى هدآ جليل عبر الصياغات للوصول    السليمة    خريطة الوعي في شق السبلتتخبط    المنهج    يضـيع
أثريـت المشـهد ؟   اة حتى نجد جوابا  مقنعا  على السؤال المهم والكبير : ماذا قد مت لحياتي؟ بماذالجميل

ل م الجدوى أقل بكثير من تـلال الأورا  الثكلـى بالكلمـات !!؟ مـن هنـا شـك  فقم  وهل أثريت أم أثقلتُ ؟  
العمـل النقــدي المنهجـي مقاربــة  نقديـة ، وأجمــل مـا فــي مصـطلح )المقاربــة( هـو ذلــك القـرب الحــذر 
المتوجأ من شيء عظيم تجتهد هذا )المقاربة( في التقرب إلى هذا البعـد والانجـذاب والسـعة لتـؤطر 
وتســتوعب وتؤســأ نظريــات للفهــم والســؤال والتواصــل  فــالنج عــالم مــن نظــم التفكيــر والتشــكيل 

افد م ذية ومعززة وباعثة ومحرضة لكـن هـذا لا يعنـي وحـدة الأثـر ووالتعبير لا يتأسأ الآ من عدة ر
إبـداعا   وز لعصـرا و إلا كيـآ سـمي نمط التعبير فلا بد من فسحة  يتحرك فيهـا الإبـداع المتجـا  تطبع   

نظـم التفكيـر الإبـداعي ابعـد وأعقـد  إن متأثرا  ناطقا  باسم عصرا ... مسايرا    ولماذا ؟  إذا كان محايثا" 
 الحضاري تظهر أرقى الإبداعات في الأدب والفنمن ذلك بكثير ففي أقصى مجتمعات القهر والانحطاط  

ا تصـد  فـي  فالرؤية الماركسية المؤمنة بمنهج الانعكاأ بين الفن والمجتمع لا تصد  دااما  بل إنهـ  ،
جدا  ، الآمر الذي طبع دراسات كثيرة لفدب وربطه بالتـاريخ  علـى نحـو جـدلي انعكاسـي   أحايين قليلة

فـأوجزوا  ة التاريخ الآ بكونها السياسي ، فصار الأدباء مرايا عصورهم وديوان حياتهم ولم تفهم حرك
التاريخ في الحكومات والسـلاطين والأمـراء والخلفـاء تقريـرا  لقاعـدة أجهـلُ مبتـدعها ومنتجهـا الأول 

ت هـذا المقولـة تسـير وتنطبـع .. فـإذا مـا صـح  و تقول : النـاأ علـى ديـن ملوكهـا تـدين .. أي تتبـع 
ة على )الناأ( أي الطبقة الثالثة من التصنيآ العلوي لطبقات الناأ من عالم رباني،  ومـتعلم الصنمي  

على سبيل النجاة ، وهمج رعاع   ينعقون مع كل ناعق ، فلـيأ النـاأ ملـة واحـدة و إلا  فــسََد الكـونُ 
وانعدم الحراك ، وجفت الأقلام .. وما أعظم رحمة الخالق الودود بنا حين جعل كفة الإيجـاب أثقـل مـن 

فـإذا  ،  حـداكفة السلب في ميزان الناأ فأهل العلم والسالكون في سبيله اثنان والكفة الأخرى جهـلٌ و
المشـكلة والسـبب  وخبروا    ،  ن عرفوا ال اية والوسيلةممالمتعلمون السالكون لحقوا بالربانيين    اما نج

 ار اهتمامي في الكتابة في موضـوعة  ن ما أثوالمنهج . اوالحل وآلية التنفيذ ، فحضرت الرؤية عندهم  
مت فيه النظر التحليلي لأنسا  الوعي النقدي العربي الحديث في إشكالية  لمناهج ، هو بحث سابق توس  

ة مـن خـلال التنقيـب فـي المحاضـن الفكريـة والمعرفيـة السـاندة والباعثـة لرؤيـة الناقـد منظور الهوي ـ 
 (1)التـأليآ . فكـان تحديـد )الهويـة الثقافيـة (    والمتون وأساليب المعالجة وغايـات  للمنهج  هواختيارات

للناقد مــدُْخلا  لدراسـة المنـاهج بوصـفها الإشـكال الأهـم والسـؤال الأعقـد الـذي يواجـه الناقـد الحـديث 
ات( صار السؤال الملح هو )الكيفيـات ( لت العصور السالفة بالإجابة على )الماهي  والمعاصر بعد أن تكف  

والطرااق ، بين قديمها وحديثها ، وغربيها وشرقيها ، والمؤثر منها والهامشي الثانوي ، والديمومي 
المستمر والمستدرك عليه ...، ما يناسب الخصوصية الهوياتيـة ومـا يتعـارض معهـا ... ومـا إمكانيـة 

لتحافظ على تماسكها الذاتي من هجنة الخارن  (المعتمة)تفجير البداال التي تنتجها الهويات المتماسكة 
وتقلباته ومحنة ال ربة والاغتراب .. تحاول هذا الورقة ، قـراءة هـذا المحـاور الحاكمـة والجـادة فـي 

تي مـن زلـل المشهد النقدي والثقافي بعامة على قدْر ما أتُيحَ لي مـن مكنـة  أسـألُ العلـي العظـيم عصـم
 صي نفسي بوصية الحبيب عليه وعلى آله أفضل صلاة وسلام : وأالفكر وشطحات البيان و

يا  أبا ذر احكم السفينة فإن البحر عميق ، وخفآ الحِمْل فان العقبـة كـؤود ، وأكثـر الـزاد فـإن السـفر 
      .طويل ، واخلج العمل فإن الناقد ..... بصير  
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وصول إلى غاية ، و مفاهيم توظآ لل ، ومبادئ تلتزم  طرااق في البحث ،  (Method)إن المنهج      
فها  د.عبد الله )الرؤية( التي عر    مشارب ومفهوم خلافي اصطلاحي واسع ومتعدد الأبعاد وال)المنهج(  

ة ( النسج والبنية  والدلالـة والوظيفـإبراهيم  إنها ) خلاصة الفهم الشامل للفعالية الإبداعية في نواحي  
الاختيـار  فقدمها على المنهج علما  أن المنـاهج معروفـة مطروحـة فـي الطريـق لا يعمـل الناقـد الآ   (2)

مـدروأ أو الالعمـل كلـه  بـين المـنهج والـنج   الرؤيـة فهـي التـي تحكـموالاستيعاب والاشـت ال ،أمـا  
لرؤيـة عـن عـدة دلالات أهمهـا العلـم والإدراك والحـدأ لالمـدلول الفلسـفي    الظاهرة المعاينة . يفصح

أما مفهومها الصوفي والعرفاني فأمر آخر أكثر تعقيدا  وعمقا  وأبعادا  لا تطيقه أهداآ هـذا   (3)والتوهم  
ما يعيننا هنا ، إن ثمة نمطين من أساليب التعاطي المنهجي في قراءة النصوج والظـواهر   (4)الورقة  

 والإشكاليات : 
 

 انتقااية مفتوحة قراءة  النمط الأول   : 
 محددة  ةوالنمط الثاني : قراءة منهجي

 
أكثـر مـن طـرح ورؤيـة ومـنهج لتصـل إلـى )تكامـل( وشـمولية   ط الأول يلجأ في ال الب إلى تلفيقالنم

للنظر وغبن للنج وتعسآ إجرااي  لزعمها إن اختيار منهج واحد تضييقدروأ م للاجمالية   وصورة
 بينما 
 

النمط الثاني يلتزم منهجا  معينا  يحلل النصوج والظواهر وتترشح نتااجه في ضوء فرضـيات المـنهج 
يح والمتن و زاوية  النظر .. لذلك أتهم النقد المنهجي بمثالـب عـدة منهـا : التعصـب والأحاديـة وتـرج

 إن  عبد الجبار البصري رحمـة الله  اي حتى قرر الناقد  ياافي وتجزيشاهد على غيرا ، وايديولوجي وظ
قـد المنهجـي إنـه يمكنني إيجاز اعتراضات )البصري ( علـى الن  (5)النقد المنهجي الصافي غير موجود  

وتتوافر هذا الثنااية في الشخصية الناقدة ؟ مـن حيـث   نقد حاز المنهج وافتقد الرؤية ، فمن أين تتأت ى
ع رهافـة حـأ وسـلامة المعرفة والإدراك والقدرة على الاستدلال والاسـتنباط والاسـتنتان  ، مـ  امتلاك

ذو  فلا تنزاح القدرة إلى جهة العقلانية البحتة ولا الذوقية البحتة إنمـا اسـتثمار للمعطيـين والخـرون 
للنصوج ذاتهـا لكنهـا عنـد صـاحب الرؤيـة   ةتعددقراءات مت  بقراءات م ايرة للسااد بالرغم من وجود

 *)الثقافة( بـ )المنهج(  جاء اقتران اا  من هنتميز الخاج ، لأن الرؤية موقآ ايضلها ال
فلو توافرت كل عناصر الاكتساب المعرفي وفي الوقت ذاتـه لـم يتـوافر العنصـر الـذاتي المتحقـق فـي  

يته اتيـة للناقـد ،فإننـا لا نتوقـع نقـدا  مختلفـا  ومؤسسـا  بـاهرا  بكشـوفاته ونتااجـه وأسـلوبالرؤية الهوي  
د النقـدي العربـي غيـر الحـال هان حال التعاطي بالمناهج فـي المشـ  الماازة المشعة والجاذبة في آن...

ت رة عـن سـياقها التـي نشـأت فيـه وتخلقـالتي هو عليها عند ال ربيين إذ إن المناهج تصل إلينا مبتـو
القرن  في بسبب  منه ، وهي المذاهب الأدبية والمدارأ والفلسفات ، على سبيل المثال إن صورة النقد

رت تأثيرا  بال ا  فـي صـورة المشـهد الثقـافي والفكـري العشرين يمكن تأطيرها بخمأ حركات فكرية أث  
و التحليل النفسي  ةالوجودي  المثالية الألمانية ، والماركسية والظاهراتية  :    لم وهياوالإبداعي في الع

في محاضنها الفلسـفية والفكريـة والثقافيـة   ، هذا الحركات والفلسفات نشأت    (6)  و البنيوية اللسانية  
ت في بياة الثقافـة الفرنسـية أواسـط القـرن تطبيقاتها برغم إنها جميعا  تألق  ثم كان الأدب والإبداع أحد

لم ، أما في االعشرين على اختلاآ جذورها وامتدادها التي صاغت شكل النظرية الأدبية الحديثة في الع
رة والتعدديــة والتضــارب ومراحــل التطــور ثــكمنــاهج بهــذا الواقــع المشــهد النقــدي العربــي نتســلم ال

ر ذلـك علـى التعـاطي معهـا وبهـا ، والتجاوز نتسلمها معا  وكأنها كلها وليدة لحظة حضارية واحـدة أث ـ 
الناقد العربـي مسـلم الانتمـاء لكـن ماركسـي فترى  ماء تة والإنفي صفاء تفاصيل الهوي    " وأنتج قطيعة

لمية فيظـل اسم الحداثة والتحديث واللحا  بركب العيع الأفكار الواردة وينتصر لها باالثقافة... !!! يشا
وهو في القيض اللاهب في العرا  أو مصر أو الشام ..حاملا  مظلته المطرية لأن السماء أمطـرت فـي 

 أحياء موسكو..!!!  
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)النقد الأدبي العربـي فـي بـداءات القـرن العشـرين ، كـان صـراعا  بـين   يعتقد  د. مرشد الزبيدي ان    
ا الحكـم عيـر مقصـور علـى الواقـع ويبـدو أن هـذ (7)ري ( تجاا التقليدي ، والاتجـاا التـأثاتجاهين : الا

فثمة ما يؤكد أن تاريخ الفكر البشري كما مثلته الحضارات قديما  وحديثا  هو تاريخ النقد ،   ربي فقط  الع
ه كل الحضارات وأسسه الأنبياء مرحلة تاريخية إلى أخرى ساهمت في الانتقال منو  فالنقد أداة التحول  

نعــم .. إن الصــراع  (8)والمفكـرون والعلمــاء ، والنقــد شــرط الإبــداع والإبـداع شــرط التقــدم والنهضــة 
الإيجابي والجدل والتقابل هي شروط طبيعية لفاعلية الحراك الإبداعي والتجدد والابتكار وصنع مساحة 

م وبنيـة العقـل لـالتأثير وسط خضم العولمة الجارآ ومن هنـا ظهـرت ضـرورة النقـد بوصـفها أداة الع
القادر على التفكيك والتشكيل   لتنتج لوااح وكليات عقلانية تصلح مفاهيم لنقد الظواهر في الحياة كافة 

ثـم   يكون إطارها العام والمؤسأ هو نقد الظاهرة و تفكيك إشكالياتها وتحليل عنصر الأزمة فيها ومن
 :  (9)ر ومن هنا ظهرت الحاجة إلى ما وصآ بـ النقد الثلاثي الأبعاد اقتراح مسارات الخرون والتطو

 .  الموروث القديم وإعادة بناء علومهالبعد الأول ــ نقد 
 م إلى  لر للعالبعد الثاني ــ نقد الوافد ال ربي وتحويل العلاقة به من مصد  

 موضوع للعلم .                 
 قد الواقع حتى لا ينحصر النقد الحضاري في نقد النج وحدا. البعد الثالث ــ ن

 
ات النظر إزاء الوظيفة المنهجية للنقد وماهية هذا الوظيفة و تجلياتها في المنجز ونظرا  لتعدد وجه    
الحديث ومن أهم دواعي هذا التعددية نسبية الحكم النقدي لكـن الـنج الأدبـي يجمـع أضـدادهم   يالنقد

ين د القراءات بعـدد القـاراين والمحللـواختلافهم في فضاء ل ته وأساليبه ودلالاته ومراميه .. فقد تتعد
هـو اقصـى عند زيـد !!يقينا" أو أفكار نهااية يتفق عليها الجميع فما قد يكون    (10)فلا توجد قيم مطلقة  

كـز تتول فرانأ( بأسلوبه الساخر إن علم الجماليات لا يرغاية الخرافة عند عمرو  وهكذا .. يقول )أنا
على شيء ، بل هو قصرٌ في الهـواء . إنهـم يحـاولون بنـاءا علـى الأخـلا  أو علـى الاجتمـاع ولـيأ 
لفخلا  ولا الاجتماع علم بالمعنى الصحيح . ثم يحاولون بناءا علـى التقاليـد وأحكـام السـلآ أو علـى 

ار السـاخن حـول فـإذا مـا كـان ال ـرب يخلـق هـذا الحـو  (11)ا  مجرد وهـم  ستحسان العام ، وهذا ايضالإ
يـة حتـى تبـدو وهمـا  مـن اتجاهات النقد عندهم و يحللوا افكارهم و يعرضوها على منصة الهدآ وال ا

ون ــ ، فهل سـنعد د . صـلاح فضـل قاسـيا  حـين صـور نكـوج الجهـد النقـدي رالأوهام ــ بحسب ما ي
العربي في المجاراة والمسايرة واللحا  بالركب ال ربي في المعارآ الإنسانية بعامة والنقـد ومدارسـه 

هـة والسـذاجة ومناهجه على نحو أخج .. فيطلق أوصاآ )الكسل ، والتهور والكسل الـذهني ، والبلا
، وت طيـة   ين ، وافتقاد الأدوات ، والشـلل الفكـري والثقـافي والعلمـوالتسرع في التعرض لما لا نحس

... إذا عددنا هذا الأحكـام نتـااج فمـا أسـبابها ، ومتـى عرفنـا (12)العجز بالتهم ، والجهل بالادعاء ...( 
نـا ثقافتـه ومسـتويات تعاطيـه مـع هـذا الثقافـة تأكيد حين أتصلنا بـ الآخـر فأذهلتهذا الأمراض فينا بال

ار لكـل نظريـة ومـنهج أو من أسـرها فصـيزامن النظريات ، يخلقها ، لا يذوب فيها بل ينقدها ويخرن  
ل تسـاع والتطـوير وتبـد  ونقد تطور مرحلي بفعـل الت يـر واكتشـاآ الهنـات ورغبـة الا  يأاتجاا ، تأس

المواقآ وال ايات ، فمن جميل ما أقرأ في الطرح المنهجـي ال ربـي ـــ وهـذا قصـور مؤسـآ فـنحن لا 
لك إطلاعا  لمنجز العالم الشرقي آسيويا  وأفريقيا  فـي مضـمار النقـد والمنـاهج وإنمـا أحتكـر ال ـرب تنم

ومستعمراته صورة المشهد العالمي ــ هو استدراكه على نفسه فهو يخلـق الأنسـا  ويؤسـأ لمنـاهج 
شآ القصور فيستدرك ويتطور لكي يصل إلى الحقيقة بحسب ما يراا انه حقيقة ... تويفتح رؤى ثم يك

ضارية لفمم والثقافـات حيـث تكـون مبتكـرة لفنسـا  ي أحد أهم خصااج تماسك الهوية الحوهذا بظن
 لكن لا تذوب فيها .. 

نعم ، إن الاتصال بال رب بل الصدمة به ، وما كشآ عن ملابسات في رؤيتنا لعنصر هويتنا الثقافيـة   
م علـى انـه   علـى أنـه عصـر  1798بين التراث والمعاصرة فنحنُ نؤرخ احتلال نابليون لمصر سـنة 

سـخت الصـورة النمطيـة للعـرب   اليـد السـفلى والطـرآ   إنهـمالنهضة !! أظهر للسطح الدواعي التي ر 
ينا ملامـح دواعـي هـذا ال  وإذاشات    إنالحوار    أوفي الصراع    الأضعآ صـورة لـن نجـدها فـي ما تقص 

الـذي   والنقديـة والفضـاء  الأدبيـةربـة  جفي السيا  المحـيط بالت  إنماالمنهجي    أوالنقدي    تفاصيل البيان
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،   الأداءعيانـا  غيـر تجليـات الـنج وأشـكال    رلا يظهاب المضمر الذي  ق الخطتتجاذب الحراك معه وأف
فنية ، فوجد ان أهم ملابسات الاتصال بالثقافة ال ربية في هذا القضية الفكر ـ   (13)  حقق د. وليد قص اب

وما ينعكأ على سطح الواقع الثقافي ) إبداعا ونقدا  ( ، يندرن أبرزها في تسعة عوامل ، منها تخلـآ 
 العرب وتقدم ال رب أدى إلى الانبهـار والاسـتلاب الحضـاري ، ومـا خلفـه الاسـتعمار مـن نظـم وأفكـار

الثقافي المنظم والمـدعوم ، وروح وب الديار ، وال زو الفكري اروصنااع اكملت أهدافه فأسهمت في خ
الانكسار بسبب الهزاام المتلاحقة وتوقآ المد الإسلامي ، وضعآ التخطيط الواعي المدروأ من لدن 

 لهوية الحضـارية الذاتيـة ، ومحاصـرةالعرب وزوال الحواجز وقوة الاتصال بين أمم الدنيا ، وضمور ا
ولعـل فـي انفتـاح الطلبـة والبـاحثين العـرب علـى    الفكر الإسلامي والثقافة العربية وضعآ الإعـلام .  

إلـى بلادهـم وقـد اصـطب وا بصـب ة الآخـر ة يرجعـون  م ال ربية من خلال السـفر والاقامـالتداول بالعلو
 ىدعـاة لـه مجانـا  ، قبـل أيـام أتـابع حـوارا  طبيـا  علـى احـد  ونويكون  يتنفسون براته  ويفكرون بعقله

ري كسـرورة الحـذر مـن معالجـة مـرض داء الالقنوات الفضااية يتحـدث فيـه الطبيـب العربـي عـن ضـ
الخنزير ، وعن المحاذير الشـرعية والصـحية تخرن من كبد         مسباستعمال مصل ) الأنسولين ( ال
و تسـاؤل أو شـك فـي ملاءمتهـا فحـج أ  ل هـذا المـادة المسـتوردة بـلاوالاقتصادية التـي يكتنفهـا تـدا

في التخصصات كافة إزاء أي وافد حـداثي يثيـر حـوارا    ة  من عدمها . هكذا فالمشكلة واحد  وشرعيتها
 والإلتـزام  بعناصـر الهويـة .. دعـاة وجدلا  بين دعاة الانفتـاح وإل ـاء عقـدة الخـوآ مـن الآخـر وبـين

 بيسير .   شهد وبقوى متفاوتة ولعل البت فيه ليأالوسطية متوافرة في الم
  (14)المتاهات والخرافات  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلى قـراءة الخطـاب  ات لمنجزين نقديين مهمين يـُحيلانا عنوانمية ، إنهارو  أو  ليأ هذا عنوان قـصة

النقدي قراءة م ايرة فيها الأصالة ومتانة الآلة ، ورصانة الرؤية ، ودقة الحكم وشجاعته ، فضلا  عن 
طرافـة لذيــذة فــي أســلوبية كـل منهمــا ، إذ يشــكل الناقــد  د. جـلال الخيــاط  والناقــد  عبــد الجبــار داود 
البصــري  علامتــين دالتــين فــي المشــهد النقــدي العراقــي والعربــي بــرغم أنهمــا لا يحســنان الدعايــة 

 لنفسيهما .. 
صـينة حتـى مـع أكثـر إن البياة الثقافية القادرة على إنتان هكذا رؤى هي بياـة معافـاة ، منتجـة ، ر   

فـي اختلافهمـا    وهذا أحد مصـاديق وجـود )المنحـة فـي المحنـة (.. النقـى الكتابـاناما  الاشكاليات احتد
 شر متاهات منها : الــتناجناقش )الخياط ( ع  ،  ل وطرح البدااليالجميل في الاختيار والفحج والتحل

ا )البصري( فلقد جمع سبعا  وعشـرين ،    الإيقاع، والريادة ،...الخ    و، وموت المنهج ، وأدب النقد ، أم 
خرافة واجتهد في إثارة الحوار حولها ، منها : المعادل الموضوعي ، والنصـية ، والكتابـة فـي درجـة 

ــاء  ــآ ، والأدب ــوت المؤل ــاا الصــفر ، وم ــة ، والاتج ــرة المظلم ــنهج الأســطوري ، والفت ــاد ، والم النق
 الأسلوبي ...الخ 

ثقافة منهجية منفتحـة افتتحهـا بروعـة المتاهـة حيـث تلقينـا فـي فضـاءات بحاور )الخياط( متاهاته     
الفكر والشعور فعشا  القواعد يتجنبون المتاهة ويقررون أحكاما  يتخيلونها حاسمة وأن الخـرون مـن 

ي وأروع ما في المتاهة إنها تقدم لنا الشيء ونقيضـه لقلعالمتاهة ثبوت  وعودة  إلى طقوأ التخلآ ا
أكثر المتاهات جدلا  هي قضية المنـاهج بوصـفها مرتقـى الشـعوب   ل ما فينا اختلافنا فيها ، ويعد  وأجم

وبالمناهج تتقدم المعارآ البشرية والعلوم ولكنها تضطرب مع الفنون ، وهنا دالة الخصوبة والقابليـة 
 على الجدل والاختلاآ . 

ل متفردة في الإيجاز والوقوع يكا  بمنهجية رصينة في التحلن  حبدا )البصري( في خرافاته ناقدا  مبينما    
أ الكتاب لتخطاة عدد من المفاهيم والمصطلحات  على الهدآ بموقآ  لا يخلو من أعلوية صارمة ، كر 

يات لاشك فـي صـوابها ، وقصـد بالخرافـة وقلقلة ثباتها البادي كأنه بديه  المتداولة لإثارة القلق حولها
الرأي المعاكأ الذي يبلغ حد إنكار الرأي الآخر ويعدا وهما  من الأوهـام اعتمـد الأسـلوب العلمـي فـي 
التأصيل للفكرة أو المصطلح بحثا  في الجذور والبواعـث ثـم بيـان التهافـت مـن خـلال اسـتعمال قاعـدة 

نقض من أصل أدلة الإثبات كمـا فعـل خلج أدلة الك( يستي الجدل والمحاججة ) من فمك أدُينمنطقية ف
فهو أسم لا يدل على شيء فإن كان أدبا  ، فلا يوجد أدب مقـارن   (15)مثلا  مع مفهوم ) الأدب المقارن(  
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فهو إما يقارن بين عملين فهذا عمل الناقد والباحـث المقـارن ولـيأ الأدب   بالكسر قصة أو قصيدة ..  
؟  فإذا كان الأمر عندنا فيه لـبأ    اصآ منقوج فهو مقارن بما ذالراء فهو و  فتح،وإذا كان مقارنا  ب

وعلماء المقارنة في فرنسـا   ن اختلفوا كذلك فذكر آراء اساتذةبين فتح الراء وكسرها ، فما بال ال ربيي
 فبعد هـذا أي ،   وأمريكا وإنكلترا وغيرهم كلهم  أوضحوا اللبْـأ في المصطلح وهو في بياتهم ول تهم

نــ ية أقـرب إلـى ال فلـة .. وكلمـا زاد الأخـذ وكثــرُ واخـتلط ..  عذر لمن ي ترآ مـن الوافـدات وبحسـن
 ...  من والجرثوبين الجي زضعفت أجهزة المناعة حتى لا تمي

د الأمــر فــي المتاهــات إن مــن يقــرأ انتصــاري لهــذا الــنمط مــن التفكيــر النقــدي ربمــا يتصــور تجســ    
الناقدة الجماليـة  ي التنظير والإجراء كما مر معوالخرافات فقط ، إنما الأمر ثقافي عام تجد مصاديقه ف

جماليات ويعدا قصرا  في الهـواء  و آخـر يـذم أ وهو يسخر من علم الناب( عن أنا تول فر)روز غري  
لبشري هذا وع ااهج بذرة معارضتها معها لأن المصننموال  النقد الموضوعي .. وهكذا تخلق  المفاهيم  

ي ( المؤلـآ البارحـة ) يميتـه ( اليـوم ية ، فمـن ) يــحُة والمرحلي ـ القاام في المحدودية والنسـبي    ديدنه
ويحل محله ) المتلقي ( غدا  .. وهكذا فعل لهذا السيل مـن خلـيج !!  إن بقـاء السـيل بـلا خلجـان دليـل 
حياة وديمومة فكر بشري يتطور وينمو ويشك ويتساءل فإن لم يستطيع أن يصل إلى الحقيقة فـلا أقـل 

 حول حقااق يخلقها ويحيا بها لكي يصل .. ومتـى يمكـن أن يـؤول اشـت ال النقـاد ان يخلق جدلا"   من  
 ل بـه تن مـا يشـماذا يحتـان الناقـد الحـديث ليـدرك أإلى عمل  ذي جدوى ورسالة و قيمة هدآ جليل و

 متاهات .. ؟ !!  ل ليأ أوهاما  أو خرافات أوويفكر ويحل  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 ــــــــــــــــــــــــــ

 بدائل الرؤية

 التنظير إلى الإجراءمن 

 

يشـتلل بهـا  عاصـر حـينماجه الناقد الالمنهج ومكامن العناء الذي يو  إشكاليةدود  حم في المبحث الأول النظر في  تقد  

على الاختيار و  التي تنفتح منها ) الرؤية ( الأبعادى هنا م .. نتقر  نهج بالثقافة كما تقد  مويفكر وينتج وفقاً لاشتراط ال

ين ]التنظيـر منهج من خلال قلب محوريهـا الرئيسـطير أزمة الأو رؤيتي الباحثة هنا ارتأت ت  السؤال واقتراح البدائل

ثـم بـدائل التنظيـر بعـد العمـل علـى عـرو المعـرون مـن المنهايـات المتاحـة  الإجراءالبدء بـ   إلى[ . .    الإجراءثم  

ومحاضـنها   إنتاجهـامنها ، مع واقع المتون المدروسـة وسـياقات    بيئةتالالمتواضع عليها ، وما قبلت    أو  والمهيمنة



 9 

سأشـتلل   المتـون والنوـوو والتاـار  .  واللاية التي صدرت عنها في هذه  والأسلوبية  والأيديولوجيةالاجتماعية  

 ضاءات الآتية : الإ في هذه الموضوعة على وفق

 

   ؟  ار  للتحليل والدراسةاووو والتمعايير اختيار الن ما ـ1

  كل مناز يستأهل الدراسة و لماذا ؟ هل و    

 و المناز المعد للدراسة ؟  الإبداعغاية النقد منسامة مع غاية  ـ هل2

    . المناهج لقراءة المناز أو التاربة أو المتن معايير اختيار المناسب من ما ـ3

 ـ بعد التوفيق في اختيار المنهج المناسب ، تأتي مشكلة هندسة )هيكل( الدراسة،4 

عتبار إن العمل النقدي منظومة عمل عقلـي وذوقـي تتشـكل جميـع مفاصـله علـى نحـو منئقـي وغـائي ، اعلى   

 ( وحيث نئلع على  أسلوبيةفيحدث إن نقرأ ) شعر فلان دراسة 

 في  تروة ، يفيتحليله نادها بلاغ وإجراءاتخئة البحث وهيكلية بنائه     

 إذا به في التئبيق يتبع المعيارية والانئلاق من القاعدة والوصفي  الإجراءالمنهج     

 على المثال وليس العكس .       

 

  اإذا مـ ثم تكتيك المنهج الداخلي للخئة في كل مفاصل التحليل الوليرة والازئية ، 5

ً اصئنعنا من المنهج مفهوماً       للفعل النقدي ككل .  استراتيايا

 

غها ، 6  ـ ) اللاية ( تفضح ) الوسيلة ( هنا ولا تسو 

 

 منهج للدراسة أم المزج والتحاور والتاريب كما يفعل  رالتف رد باختيا الأفضلـ هل 7

 نقاد السرود ومحللوها حين يدرسون الوظائف السردية يمزجون منهج فلاديمير     

لـر  مال  يالمعاصـر فـالشعر  درس     س(حيند بنيصنع ) محم  أوجينيت ،    رجيراغريماس وحتى  و    برو      

 فمزج بين البنيوية والتكوينية ، والأمثلة كثيرة . 

 

 وعي  أنظمة  أم) نقاد( ..  أشخاو السابقة هل المناهج فكر الإضاءةـ  بناءً على  8

   مدارس واتااهات ؟  وعمل     

 

ً  ة ، تخلقُ أدُرك أن هذه الاضاءات الاستفهامية الدال          مـدركاً لاميـع مـايكتنف العمـل  فاً حويــ ناقـداً  وعيا

ز والمـبهم ـي المللـوك سـننها ، ينشـر مئـايفك  ..    عنده    لها لتستريح    الأرووقد أعد    إشكالياتالنقدي من  

اً للقادم في ماالي الإبـداع والنقـد فيفتـرو أن يكـون مهتـدياً حتـى يكـون هاديـاً ـ، فاتحاً أفُق  هعن  والمسكون

ر تنتهـي بمـا تبـدأ اونى بها الناقد ويعانيها تتألف من محـعالتي يُ  الإشكاليةأركان ئقة عوره ، وعليه فإن الذ

 نقـدي ومـن خـلال الاشـتلال ومعاناتـههذه المحاور هي الأساس الهندسي الذي تقوم عليه بنيـة العمـل ال  ه  ـب

ز ـف عملـه مـن إشـكاليات تموضـعه ضـمن خريئـة المناـة الناقد بما يشتلل به ، ومـا يكتنـمط علاقننتبين  

النقدي في عوره وسياقه .. انئلاقاً من قناعة العلاقة الادلية بين الإبداع والنقد ، ) إن إثارة مشكل المنهج 

ئـابع التـاريخي والثقـافي ، ذلـك أن العلاقـة التـي تـربط الوالمنهايات يعني إثـارة جملـة مـن المشـاكل ذات  

: جهـة تـاريإ إنتـاج العمـل ، وجهـة درجـة وعـي مـن جهتـين  القارئ بالعمل الإبداعي لها بـعُدها التاريخي  

قـوم علـى يالقراءة لدى القارئ ... وبلض النظر عن تعدد هـذه المنهايـات ... فإنهـا تامـع علـى إن الـن   

ولمفهـوم الرسـالة  (16)والمرسل إليه ، ويتم كل هذا في سـياق (    ةأساسية ثلاث : المرسل ، والرسال  ركائز

هنا أكثر من دلالـة سـواء أقوـد إليهـا )جاكسـون( حـين وضـع ترسـيمتها أم قوـد دلالـة بعينهـا فـيمكن أن 

   المتوسط بين طرفي الإرسال . message ( ـ المحتوى والمضمون1ينورن معنى الرسالة إلى : 

 

والايديولوجيا التي يعب ر عنها المحتوى اللساني الذي عليه يتأسس الفعل  ( Mission )ـ أو اللاية الهدن 2

 ن يكون هدفاً جمالياً أو أخلاقياً أو فكرياً .... الإ . لكلامي ولأجله يبث إلى المتلقي كأا
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تااور المعنيين هنا بوجود الاسر الربط بينهما في إن الدلالة )المحتوى( المراد بثه للمتلقي   فرو  وعلى   

ديهـا ، لأن الفعـل الكلامـي مقوـود منـه التواصـل والاتوـال ، ؤلابدُ أن يشتمل على غايـة وهـدن ومهمـة ي

والأهـدان ضـمن خئـة التحليـل  هذه الدلالات والأفكار ل منهاي هنا هو موضعةوالتفاعل والانفعال ، المشك

 وهيكليةً ونتائج .. وسيتم تفويل المشكل على النحو الآتي :  منهاا"

 اولاً  الفرضية 

دبي أو ظاهرة إبداعية مائزة ،وهو أول ركائز العمل النقـدي المنهاـي أاختيار ن  أو متن  ــــــــــــــــــــــ :  

المــننوي  ( Mission )وي بالهـدن والاـدوى والرسـالة دواه . ولا يخفى مدى ارتباطه العضـوقوديته وج

رها إلى الآخر ، فليس كل النووو جديرة بالدراسة من الأهمية ، والعنور المؤثر ، وحضو  وإيوالهابثها  

ي . محلـي والعـالمشهد النقـدي والفكـري والإبـداعي الالزمني وأثرها السياقي ، موضعتها ضمن تيارات الم

نفترو تحليله على مناهج متعـددة تقـرأه كـل بحسـب معئاهـا التنظيـري الـذي صـدرت عنـه لكـي نـتفح  

ـاً شـعرياً واحـداً ـ ) إن مسـاحة     المشكلات التي يواجهها الناقد المعاصر إزاء النقد المنهاـي ، سـأختار نوـ 

العراقـي فـي ذات حضور كبير فـي مشـهد الإبـداعي  هذه الدراسة لا تئيق متناً أدبياً كبيراً ( ـ  وليكن قويدة

 او أي نــ  مهــم  خــر  ، (17)ل ( للشــاعر العراقــي ) ســلام كــاظم ( ات هــي قوــيدة )الملــوك العــز  يــالثمانين

اً ، كما إن لكـل اختيـار دواعيـه وبواعثـه ذوقية وفنية وموضوعية وثقافية ايضهذا النموذج دواعٍ    ولاختيار

حققـة مـن مامـل العمـل النقـدي تالمسؤول عنها التي في النهاية تقرر مستوى الإنااز والأداء والادوى الم

 والمنهاي . 

سبعة مناهج ، ولستُ أعني هنا ليس التحليـل   ولتكن، على وفق أكثر من منهج     نقترح تحليل  الن          

 افحوـه منهايـاً إذا شـاء سـبعة نقـاد منهايـين أن يتنـاولواينة الـن  ومخئط معالتفويلي للنموذج وإنما  

بزاوية نظر منهاية مختلفة ، وفي الحقيقة لقـد كـان هـذا ) التمـرين المنهاـي ( تـدريباً   )الن (نفسه ولكن

طلبة الماجستير والدكتوراه في مادة النقد الحـديث ومناهاـه .. ومفـاده أن   تدريس    عندماً تمت ممارسته  قي  

مـن  مم كل طالب قراءة منهاية مختلفة للن  نفسه ، ثم يستشـف مـن مامـل مـا يقـد  تختار نواً واحداً يـقُد  

وهـذا مـا التي يعانيهـا الناقـد بوصـفه قارئـاً متفوقـاً وإزاء التعـاطي بالمنـاهج الحديثـة ،  الإشكالياتقراءات  

قودت إليه من عنوان هذا المبحث ..) من الإجراء إلى التنظير ( .. حتى نستئيع أن نتبين موقع ) الرؤية ( 

  في عملية التحليل . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثــــانـيــــاً  : التحليل

   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية هـذه الدراســة ، ســنعاين الـن  الشــعري ) الملــوك       طلبـاً للاختوــار وتقــديم التوـور الواضــح لفرضــ 

ل ( لـ سلام كاظم على شـكل جـدول يختـزل عمليـة التحليـل المفترضـة ، يلئـي هـذا الاـدول المحـاور  العــُز 

تحليـل الـن  حولة الاستنتاجية المستفادة مـن ثم المالآتية : نوع المنهج ، والهيكلية ، والمنهج الداخلي ، 

  في ضوء كل من المناهج السبعة ، وعلى النحو الآتي :
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 المنهج  

 الهيكلية

 الامالي الاجتماعي   النوي السيميائي البنيوي الاسلوبي  البلاغي

 المقدمة 

 المـدُنخل

 أو التمهيد

 

 

 

المبحـــــــث  

 الأول 

 

 

 

 

المبحــــــــث 

 الثاني 

 

 

 

المبحــــــــث 

 الثالث  

 

 

 

 الاستنتاجات 

 

 

ــي  الحواشـــ

 والموادر 

 ـــــ     

موضـوعي   أما

ــتن أو  ــن الم ع

ــاهرة  الظـــــــــ

المبحوثـــــة أو 

ــي  منهاــــــــــ

 نظري . 

 

 علم البديع  

 

 

 

 

 

 علم المعاني 

 

 

 

 

 علم البيان  

 ــــــ    

 كذا  

 

 

 

 

المستوى 

 الووتي 

 

 

 

 

المستوى 

 التركيبي 

 

 

 

المستوى 

 الدلالي  

  

 ـــــــ    

 كذا    

 

 

 

 

ــتوى  المســ

ــوتي  الوــــ

والتكوينات 

 الورفية 

 

 

ــتوى  المســ

المعامـــــي 

 والنحوي 

 

 

ــتوى  المســ

الرمـــــــزي 

 والدلالي 

 

 

 ـــــــ  

 كذا    

 

 

 

 

الرمـــــــــز 

والاشارات 

فــي الللــة 

 ب يكوالتر

 

 

دلاليــــــــة 

المضــمون 

 والوورة 

 

 

ــات   ليـــــــ

ــال  الايوـــ

 الرمزي

 

 

 ــــــ    

 كذا    

 

 

 

 

ــدلال ة يـــــ

ــوان  العنــ

الن   في 

 الشعري  

 

 

مستويات 

البناء فـي 

الللــــــــة 

 والتركيب 

 

عضـــوية 

ــة  الدلالــــ

الن   في 

 الشعري  

      

 ــــــ      

 كذا    

 

 

 

 

جدل الذات 

ــر  والآخــــ

الـن   في 

 الشعري  

 

 

ــتويات  مس

 البنية 

ــئحية  السـ

 )الن ( 

 

ــتويات  مس

البنيــــــــة 

العميقــــــة 

)الماتمــع 

 والوراع( 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 ــــــ       

 كذا      

 

 

 

 

ــس  الأســـــ

ة يــــــالامال

عناصر  في 

ــكل  الشـــــــ

 الشعري  

 

 

ــة  جماليــــــ

ــمون  المضـ

 الشعري   

 

التاريــــــة 

 الاماليــــــة

ــف  والموقــ

ــالي  الامــــ

 في الن  

معيــــــــــــاري  المنهج الد اخلي

ــاديق  موــــــــ

وتقريـر  نوية 

 ظاهرة

وصــفي   

 احوائي

ــفي  وصــــــ

 إحوائي

ــي  استنباطي تحليلـــ

 تركيبي 

ــتدلالي  اسـ

 جدلي

ي تحليلــــــــ

 ينسب

 الهدن والرسالة  

 

تئبيــق الاــزء 

 لكلاعلى 

عامة  كذا نتائج 

 في كل ن 

يفتـــــرو 

ــكل  أن الشـ

على  احالة 

 الباطن  

ــن  لا يمكــ

ــة  تازئــــ

مكونــــات 

 الن  

ــن   الــــــ

ــاس  انعكـــ

للــــــــوي 

 للواقع 

بنيـة  الن  

بين  جمالية 

ــدع  المبــــــ

 والمتلقي 
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  الاستنتاج ثــالثـــاً   :

    ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــ

نا محتويات هذا الادول المقارن الذ   عشـوائي نبلـي مـن ورائـه  نحـوي اختيرت المناهج علـى إذا ما تفحو 

 ا : هينها منأهدافاً بع

 ر إلى إنها بمستوى واحد في تقرير قيمة الن  ومستواه . يالمناهج على هذا النحو يشاستعمال  ـ أن1

 

 ـ إنها مبتورة عن سياقها الذي نشأت فيه ، والن  غير معني بتئابقه مع تنظيرات 2

 هذا المنهج أو ذاك .      

 

 ـ اغترا  بين الن  والقراءة المنهاية وكل منهج يعئي فائدة جزئية محددة . 3

 

 ـ بعض المناهج لا تمنح خووصية فيه لا في غيره ، وكأن كل النووو والمتون 4

ً يمكن دراستها فنياً أو      ً ينو  أوبلاغياً    أو  أسلوبيا قـاً تاـد فرخرج بنتائج متشابهة فـلا وي  ...  على حد سواءا

، وكـذا الامـر مـع الللـة عربي  خـر المتنبي عن أبـي تمـام أو أي شـاعر بين البحور الشعرية التي يستعملها

   .الشعرية او الوور 

 

 ـ اغترا  الهوية ، ما لم يسُتوفى ذلك برؤية منهاية قادرة على تبيئة المنئق 5

 وتئويعه والإفادة منه لا التبعية له والانقياد لمقولاته وتئويع  المنهاي اللريب    

 الن  له .     

 

ـ هناك اجتهـادات داخـل المنـاهج الواحـدة تاعـل المنهايـة الداخليـة للتحليـل فـي حريـة اختيـار ،فـالمنهج 6

ير ( عــن ) لوكـات  ( .. وبــين مــن درس عـن ) غــادامالاجتمـاعي مــثلاً تختلــف فيـه طروحــات ) بــاختين ( 

و خـر درس اجتماعيـة الـن  وهكـذا .. الأمـر الـذي يوسـع دائـرة الرؤيـة داخـل المـنهج   ،  اجتماعية الأد 

   .الواحد  

 

 ـ يكشف الادول عن إمكانية التداخل بين تفاصيل المناهج ، فقد نقرأ العنوان دراسة 7

 أسلوبية لكن الهيكلية والمنهج الداخلي بلاغي وهكذا .     

 

من هذه الاضاءات وبسببٍ منها ، نشئت رؤية ) البدائل ( التي ترى إن ما دام المنهج الواحد غير قادر على   

اوج بين البنيوية والتكوينية ، من ز كشف جميع مستويات الفن في الن  ف لمَ  لا نامع أكثر من منهج ، فظهر

)التكامليـة( منـذ أربعينيـات  ة وهكذا .. وهنالك مـن دعـا إلـى فكـرةوالتحليلية والنوية ، والنفسية والاجتماعي

ونكتـب ان   ما نفكر  وأنماطتخلواً من هيمنة الفكر المنهاي اللربي عن خووصيتنا وأهدافنا    العشرين  القرن  

تتوافر في ) المنهج الفني ( فهو  (18)فعند ) سيد قئب (   ـ    تكون  أنلها    أريدهكذا  ـ  صيلة ) تكاملية(    إلىنعمد  

وانتهـاء  الأدبـيطبيعـة العمـل  إلـى الأقر ثري والتقريري ، والذوقي وهي أكثر من منهج هي التأمتكامل من  

اوصاحبه وبيئته .  الأدبيللنقد في كشفه عن جميع مزايا الن    الأساسيةالقيمة    إلى حـين نحـط حالنـا عـن   أم 

،   اوأدوات وتاريخـ  هومـاتفويوـئنع لـه منئلقـات وم  ةراً مـدافعاً عـن التكامليـفناده منظ    (19)د. نعيم اليافي  

ي رفض الثنوية وإللاء المتقابلات فالوجود واحـد والتال ـ  اعل أهم منئلقات هذا النقد ثلاثة:وأسُساً فلسفية ، ف

لـث فهـو احتـواء التئـور والتحويـل امتكثر ، والثاني النظرة الكلية والرؤية الشاملة للن  والأشـياء ، أمـا الث

ا مفاتيحه المنهاية فهي الانفتاحية ، والتركيبيـة ، والموسـوعية ، والانتقائيـة ،  الذي هو من سنن الحياة . أم 

   الرؤية اللربية في قضية التكامل فقد تم الكلام عليها في أبحاث سابقة .   هنا  . لست أناق  (20)والنوية 
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 وسأحاور هذه الفكرة من خلال الاضاءات الآتية :     

 التي يشتلل بها الناقد التكاملي ؟   الإجرائيةـ ما الحدود 1

 ، فهل سيقوم ناقد  خر  وإذا ما كان النقد التكاملي يستوفي جميع مستويات الن     

 نفسه ؟   بتحليل الن     

 

 اً ؟  في الشخوية ضـ هل ) النقد ( التكاملي مشروط بتوافر ) ناقد ( متكامل اي2

 والأدوات والمعرفة الفئرية والاكتسابية ومن هو هذا التكاملي ؟      

  . هل يمكن تسمية عدد منهم ؟  

 

 ـ هل هذا البديل المنهاي ينهض بمهمة التنافس مع المنهايات الأخرى ؟ 3

 ا ؟  وما موقعه بينه    

 هل نمط علاقته بها حوار أم اللاء أم تااوز ؟   

 

 فما    لهذا النقد ) المنهاي ( أن يكون صورة هويتنا إزاء الآخر اللربي ،  أرُيدـ إذا 4

  هوية هذا النقد ؟    

هل كل حوار ونثر للأبيات الشعرية وتعليق على النووو وملاحظات في الللة والتركيـب والدلالـة هـو نقـد   

 تكاملي ؟ 

 

 منهج من جميع المناهج ؟ و تاميع و انتقاء  ـ بالتكاملية أنتانا نقداً جديداً أم تمُّ ) تركيب ( 5

ا ما ستفوح عنه         هذا ما استئاعت رؤيتي القاصرة عن استيعابه ومحاورته أم 

              الأجيال القادمة فأرجو أن أعاصره وأعيه وأفيد منه  .     

 

 

               

 

 

 

 المبحث الثالث 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 مدنخل في منهاية النقد القر ني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليســت منــاورةً منــي حــين أضــع هــذه الموضــوعة المنهايــة الخلافيــة المهمــة فــي المبحــث الأخيــر ،       

لات هي الأهم وهي نتائج الخير مما سبق عرضه وتحليله ومناقشته ، فوار من المنئقي لزامـاً أن فالمحو  

م أطروحتي في هذا الادل حول إشكالية المناهج ، وفي سـبيل معالاـة هـذا الموضـوع فـي نحـو منهاـي أقد  

دقيق ، فإن من الدقة التأسيس لما يئرحه هذا المبحث من فرضيةٍ تقول بوجود ) نقد قر ني ( وفيه منهاية 

يمكن أن تكون البديل الأرقـى والأصـح والأجـدى والأكثـر تمثـيلاً لعناصـر الهويـة الحضـارية للناقـد العربـي 

 ً  أخلاقيـاتالـديانات الأخـرى لاسـتثمار  ثقفـيم أمام المعاصر ــ مسلماً بئبيعة الحال مما يفسح الماال واسعا

، واسـتثمار   بالآخرةوالنقد تحقيقاً للائية الأديان كافة في الهداية والسعادة وربط الحياة    الإبداعدياناتهم في  

ن ) النقـد ( وهـو العلـم العقلـي ه المنظومـة الاصـئلاحية المتكونـة مـــ ..  فحـين تئـرح هـذ  للإنسانالعلوم  

والذوقي التعليلي في تحليل الظواهر المتعلقة بالفن والللة والامـال ، وبـين وصـف ) القر نـي ( ومـا يشـير 

، وبين الاختيار والسلئة فارق كبير عبـرت عنـه مقـولات متعـددة فـي   ةإليه من دوال أخلاقية ودينية وقيمي

ً  والأخـلاقل وثنائية الفن والدين ، أو الفـن ن والفلسفة مثل نظرية القيم والمُثتاريإ الأد  والف مـا  ، وحـديثا

نشاط هذه الدعاوى في منتوـف القـرن العشـرين أو قبلـه   بـ الأد  الإسلامي والنقد الإسلامي .. فمنذ  يعرن
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تحديداً في مور وغيرها من البلاد العربية ، فهي بدت وكأنها حركة جديـدة فـي الفكـر   الأربعينياتبقليل في  

اللربـي والمنهايـات اللربيـة فـي كافـة   الأد أمـام    الأوحـدوالمنهج والمنئلقـات ، وطرحـت نفسـها البـديل  

في النظام السياسي ونظـم   الأمرهو الحل ... ( كما هو    الإسلامومدارسها تحت شعار )  ومشاربها  توجهاتها  

فكـراً وممارسـة ، ولعـل   ا يخضـع للمـنهج الإسـلاميمالفـن والأد  ونقـدهالوناعة والتاارة والتعليم كذلك  

ثبات المئولة من الموادر والمؤلفات التي أنابتها هذه المرحلة وما بعدها دالٌ علـى نشـاط هـذه الحركـة الأ

أحكـام   إلـىوالعنـف وصـل بعضـه    شـكل الوـراع    أحيانـاوما أحدثته من جدل ومُناخ لئروحات عدة أخـذت  

) الأد  والنقـد الإسـلامي (  وغير ذلك ... مـا يعيننـا هنـا كيفيـات اسـتثمار المنظومـة المنهايـة لـل  بالإعدام

  موجوداً وغير مستثمر سأصف موقفي من هذه القضية الإشكالية من خلال الاضاءات  لاتية : بوصفها بديلاُ 

 

 فيما بينهما ؟  والأخلاقية الإنسانيةصراع وما المشتركات هل اللر  والشرق جبهتان في  -1

 ؟ دائما مضلة و بكسر الميم ، ضالة لتوصيف بوصفه سلئة غالبة مستعمرة هل اللر  واحد في ا -2

 ؟ والإعلامالعسكر و، تفوقاً في السياسة والاقتواد  والإبداعيهل يشترط التفوق الحضاري والعقلي  -3

ومئلب تليير جذري أم هي موضة تساير موجة النقد هي تعبير عن حاجة حقيقية   لإسلاميةهل الدعوة   -4

ـلمة(  لعولمة( ...؟ رد فعل لل)  أسلمة العلوم والمعارن ، حين صارت ) الاسن

    داتي بين ) النقد الإسلامي ( و)النقد القر ني( ؟ ما الفرق الأ -5

كيف يمكن الاستدلال من القر ن الكريم على وجود مساحة للتفكير النقدي وبمناهج متعـددة تنفـتح فيهـا  -6

 فضاءات الوعي المنهاي بشرط توافر الضابط الأخلاقي ؟ 

وأقـد م جواباتهـا النهائيـة فـي هـذه  الأسـئلةبإمكاني أن أناق  كل هـذه هل  هنا ، هو  الأهموالسؤال  

هو قضية أطمح الوفحات .. ؟؟ الحق أقول أن من الخرافة القول بذلك الآن ، لأن كل سؤال وإضاءة 

لإتمامه مستقبلاً إذا بقي دبيـب العافيـة يسـري بـين   الخبير تعالى بفيضٍ من كرامتهأن يمدني العليم  

 الرأس والقلم ....  

 

 د  والنقد الإسلاميين الأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  

على نحو واسع جداً يوعب حوره   الإسلاميالكتابة في موضوعة النقد  ت مساحة التأليف وسعة  توزع      

( . فـي )التوـوير الفنـي 1966ــ  1906، تبدأ مع مرحلة التفسير الأدبي للقر ن كما في مؤلفات سيد قئب )

ونتاجـات كثيـرة تعـرو لهـا الناقـد ،   1961في القر ن ( ، ومحمد قئب في ) منهج الفن الإسـلامي ( عـام 

هـذه النظريـة وطروحاتهـا  لمعالميعرو فيه   2002) نظرية الأد  الإسلامي ( عام   هفي كتاب  شعلوسعيد  

لـلأد  والنقـد ،  (21)ر الإسـلامي ( ومـن أهمهـا موـئلح سـيد قئـب ) التوـووأهم ثنائياتهـا وموـئلحاتها  

ات تعـالج جوانـب يـمـن مؤلفـات فـي مرحلـة الثمانين  أخرىوتنوير الن  الديني وغيرها ، ثم ظهرت طائفة  

، ونحـو أد   1981لعمـاد الـدين خليـل سـنة    منها : محاولـة جديـدة فـي النقـد الإسـلامي المعاصـر    أخرى

الإسلامية في الأد  والنقد لأحمد بسـام سـاعي    1985سنة    لعبد الرحمن باشا   في الأد  والنقد    إسلامي

، ومقدمة لنظرية الأد  الإسلامي ومذاهب الأد  اللربي رؤية إسلامية لعبـد الباسـط بـدر سـنة   1985سنة  

وخوـائ  القوـة الإسـلامية لمـأمون  ،  1987سـنة لعائض القرني    ميزان الإسلام  ، والحداثة في  1985

د  في ضوء الإسلام ظرية الأام الثلاثة لنصدرت الأقسر في الأردن  ـوعن دار البشي  1987رار سنة  جـفريز  

والنقـد  الأد فـي  مـنهج الأسـلامية ، فضلاً عن مؤلفات منهايـة اتخـذت  1990سنة     ةنزوي  بولعبد الحميد  

نفي ومحمد وحسن ح  أيضاً مثل مؤلفات د. عبدة زايد  خربالآمسباراً توحيحياً لمسيرة تاريإ النقد وعلاقته  

 إشـكالية كارة ، ومحمود أمين العالم ، ومحمد احمد حمـدون ونايـب الكيلانـي ، وأبـرز مـن فكـدموئفى ه

 الإسـلاميةمة ، النظرية القي   أبحاثهمن المذاهب والمناهج اللربية هو د. عماد الدين خليل في   الإسلامموقف  

 نهج مهـم فـي هـذه القضـية مؤلفـات  الأكـاديميتاـاوز مـ يمكن بحال د الباسط بدر ولاد. عب  والنقد و  للأد 

ر ن تفسـيراً ـوراً فـي تفسـيره للقـالعراقي د. محمود البستاني في مشروع اشتلاله المكرس لهذه القضية ح

 ، قـد م   عشـر  ثنـابنائياً ، والإسلام والشعر ، والإسلام والمذاهب الأدبية وتـاريإ الأد  فـي عوـر الأئمـة الأ

  في التراث الإسلامي مذهبياً الأمر الـذي يسـتأهل دراسـة مسـتقلة م  ـطرحاً حاول أن يستوفي الاانب المه



 15 

ضـيق هـذه الدراسـة لاستقوـاء أسـمائهم وجهـودهم ومـذاهبهم   ععن مشروعه هذا ، وغيرهم ممن لا يتس

فكلٌ قد نظر إلـى موضـوعة الإسـلام وعلاقتـه وأساليبهم في  التعاطي مع الموضوعة المنهاية الإشكالية ..  

فكرية وسياقاته الهوياتيـة وأهدافـه ولا يخفـى الئـابع النسـبي ال    والفنون والنقد ، في ضوء مراجعهدابالا  

 غ إلا ما رحم ربك . . . للأهدان الناقد فالاميع يرى أهدافه مشروعة ونظرته هي الأصو  والأب

إن المرجعية الأخلاقية في التعاطي مع الفنون والأد  ، ليست مسألة حديثة العهد ولم يستحدثها صراع       

الهامشية في أقئا  العـالم اليـوم . . إنمـا هـي مسـألة قديمـة والعولمة المعاصر وجدل الهوياتية والمركزية 

نية والإيمان بالعقل المارد ولم وتؤرق وتفرو وجودها القار  في التفكير النقدي حتى ذاك الذي ادعى العلما

فـي إن الموضـوعة فرضـت نفسـها    إلاكن من وكدهم توظيف الدين أو الأخلاق فـي تخووـهم النقـدي .. ي

مناهج وطرائق تفكير وتئوير رؤى  إنتاجمراحل تئورهم الفكري وعمر نتاجهم المعرفي حين يسهمون في 

ر يسـألون السـؤال ـوممارسات نقدية على مستوى التنظير والإجراء ، لابد أن يولوا إلى مرحلة مـن التفكيـ

 ون ، والقيمة والرسالة المستفادة من صنيعهم هذا ؟   ليعم الكبير عن جدوى ما

 وبماذا أفادوا البشرية والعلم من تخووهم هذا ؟ 

بيات فـي لسـووليس مستلرباً أن نقرأ استدراكاتهم علـى أنفسـهم ونقـدهم لتخووـهم وكشـفهم عـن م خـذ  

 ن هـذا الـنمط اذج فقط اخترتها مـن نمـاذج كثيـرة مـمناهاهم قبل أن يكتشفها غيرهم ، وسأذكر هنا ثلاث نم

 التفكير النقدي :من 

  

 ثقافة الاستدراك 

 ـــــــــــــــــــــــــ  

  Religion  and ). فــي كتابــه )الــدين والأد  (  T. S.  Eliot  (22)ـ موقــف ت. س. اليــوت 1

Literature )  محـدد لا لـبس فيـه  تيلاهـوإنه ينبلي على النقد الأدبي أن يكتمل بالنقد من موقف أخلاقـي

 يس الأد  الديني ، بل تئبيق ديننا على نقد أي أد  . يكون للنقد وجود وما يعيننا هنا هو ل لكي 

 

وهو يناق  فكرة )النقـد الحـواري( وهـو صـورة   (23).  في كتابه ) نقد النقد (    نـ موقف تزفيتان تود ور2

اصئلاحية أخرى لمفهوم التكاملية في النقد الأدبي حيث يتكلم النقد الحـواري إلـى المؤلفـات ومعهـا ولـيس 

يبحـث عنهـا ، وإن تفكيـره هـذا  عـن قيمـة مـا وبلـوي حقيقـة هإلا بكشـف ةعنها إلى أن يوـل إلـى أن لا قيمـ

هــو نفســه يــؤمن  قولــون )أد  وأخــلاق . . أي فظاعــة قق ( وقــد كــانويح عليــه بســببه معاصــروه سيوــي

ياسـة ، أنـه سكتشـافي حـولي لأد  مرهـون بالقول : وأنا بالذات كنت أعتقد مـع الكنه بعد حين ي  كمعاصريه

مـن صـميم الأد  لأن فعـل هـي  ن العلاقـة بـالقيم لا  أا  ه منـه  نب قئع أي صلة للأد  بكـل ماعـداه وصـويا

 القيم المشتركة .  باسمالكتابة فعل اتوال ولا يتم التفاهم الأ 

علـى النقـد عنايتـه   : حيـث ينعـى  (24)) أهدان النقد المشـروعة (    في دراسته  برومبيرت  ـ موقف فيكتور  3

بالأمور التافهة فأصبح حب القوانين أهم من حب الأعمال الأدبية ، وأثـرت التعـابير الاصـئلاحية فـي ظـلال 

نــب القــيم الاماليــة والخلقيــة  المعــاني والأناقــة الدقيقــة فرطانــة الموــئلحات المعاصــرة قــد جعلــت مــن تا 

لة ... وأدت إلى فقدان صفة بارزة هي كرامة الذات فالناقد الذي يخلـو مـن التواضـع أمـام العمـل الفنـي يفض

، يزيد فأنه قد يتبنى موقفاً متئرفاً ونزعة نقدية مئلقة لأن ابتعاد جذور النقد عن حب ما هو عظيم وتبايله 

  احتمال خئر الخلط بين دور الفنان و دور الناقد . 

     

سه الذي اسـتدرك علـى أدواتـه ونظـم تفكيـره وبـدأ يوـلح ويـرمم مـا فبل الأهم من ذلك أن يأتي الآخر ن    

نة في التعاطي مع مناهج ال ح ) إن لكـل ثقافـة وسـائلأضاعه بالأمس ، فيحلل أسلوبيتنا المهاَّ لها ر  فيوـر 

فتـرة الأخيـرة أن تئـور الع مـن طبيعـة الماتمـع . وقـد لاحظـت فـي الخاصة في التئور، والتي لابـد أن تنبـ

الحركة الأدبية والثقافية في العالم العربي في القرن العشرين عبارة عن وثبات من مدرسة إلـى أخـرى دون 

ج طبيعي . . على عكس حركة الأد  في أوربا التي حدثت نتياة ل تئورات الاجتماعيـة لتسلسل منئقي وتدر 

  (25)كذا [ ( حد ذاتها لذلك من الأفضل أن يكون التئور من أصل الثقافة وليس منقولاً عن اللير ]  في
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فإذا ما كان اللر  المادي هكذا يفكر . . أليس الأحـرى  من هنا انئلقت الرؤية النقدية الداعية إلى الأسلمة   

بالمسلم الروحاني القيمي أن يتعاصر مع سياقه العالمي بهوية رصينة وجذور حضارية وثقافية يستمد مـن 

إللاء الآخر إنما الوـدور عـن موقـف   و  أنساغها ماء الحياة وجذور التئور والبقاء ... وليس معنى هذا نبذ

واع مدرك لخووصية ثقافته فيرفض ما يراه متقاطعاً مع منظومة الفكر الإسلامي والأخلاقي الذي يؤمن به 

د والناقـد البـارع والئـرن النـوإليه ينتمي ، فيكون التعاطي مع المذاهب اللربية والمناهج تعاطي المتحاور  

بأس في الإفادة من المناهج التي توظـف ربئـاً دلاليـاً راقيـاً بـين   لال والمحاورة والابتكار والتميز فدفي الا

ئحية لا لدالـة .. لكـن ثمـة منـاهج وطروحـات شـة الفنيـة االمضمون والأسـلو  والدلالـة ، والتقانـالشكل و

أخلاقية نحنُ غير ملزمين بالتعاطي معها وبها كالمناهج الشكلانية البحتة أو تلك التي تتبنى أفكـاراً منحرفـة 

مــة دينيــاً وأخلاقيــاً وعُرفيــاً .. أو الأفكــار يــكالنقــد النســوي الــذي صــدر عــن فكــرة المثل ة الانســية، المحر 

 والإنسان والقيم ..  بيعة ه لكل ظواهر الئلالة التي اصئنعت بعداً واحداً تنظر من خالماركسي

والحق إن هكذا رُقي في التعاطي لا تتم أهدافه إلا بوعي ثقافي منهاي متماسك ومـا دام فرضـية البحـث      

 إن الحل قر ني ، 

 فما منهاية الناقد في التعاطي مع القر ن ؟ 

يريـد أن يتئـور وينـتج ويـؤثر   وكيف يمكن الاستدلال على مواطن النااة فيه لكـل تخوـ  وحقـل معرفـي

 في حدود الإيمان والفضيلة والتعلق بالفيض الإلهي في جماله وجلاله ..؟ ويقوى 

من الشعر و ية سورة الشـعراء وبـرده كعـب بـن مالـك .. و روح الإسلام   هل يكتفي الناقد أن يناق  موقف

 القدس وهو ينور حساناً وو.. الإ مما ألفناهُ في كتب الأد  الإسلامي القديم . . . ؟ 

ألا توجد منهاية نقدية في الن  القر ني تولح هادياً لكـل سـالك سـبيل ياعـل منهـا الـدارس الناقـد جهـازاً 

 اُ حاملاً قيم الامال والحق معاً في معاينة الظواهر وتحليل النووو ، وتداول الأفكار .. ؟؟ يمفاهيم

ي هـذه الموضـوعة الكبيـرة . . أسـتعين فـي هـذا المقـام   أولىأقول نعم وما هذا البحث إلا عتبة       في تقوـ 

  أربعة محاور :لكيفيات التعامل مع القر ن وهي  (26)بمعالمَ نظرية خئ ها المفكر ) طه جابر العلواني ( 

 الأول : إدراك طبيعة للة القر ن  

 الثاني : الوحدة البنائـيـة لـلـقــر ن                   

 الكون والقر ن فأحدهما يودق الآخر القراءتين أي بين لث : الامع االث                  

هـذه   نابمفهوم واسع ، فإذا مـا أخـذ  ولكن  بع : القراءة المفاهيمية ، لأن القر ن يقد م كلمةاالر                  

وأخضعت لها مشاكل الماتمع والآدا  والفنون تحليلاً وتفكيكاً وفق أحسن المناهج طالبين الحل   الخوائ 

لئرح النظـري ذاتـه والتعامـل معـه . وبـا  إليـهكيفيـة الوصـول    الأمـروأهم ما في    القر ني فهو موجود حتماً 

خلاصة دعاهـا المـنهج النقـدي التكـاملي فـي المـذهب الإسـلامي ،   إلى  (27)(    توص ل ) عبد الحميد بو زوينة

ً تتلخ  في ضـرورة توجـه الأدبـاء توجهـاً   راءة سـاء قواعـد جليلـة لنهضـة الأد  ، واشـمولياً وإر  إنسـانيا

وربـط الالتـزام بالامـال علـى نحـو توجه لها النظر الفني والامالي   يالمحاور و الموضوعات التي ياب أن  

 ولا تفريط ، والعناية بالتئبيق كما في التنظير .  إفراطأصيل بلا 

قلنا أننا في أكثر ما نقرأ في هذه الموضوعة يتمحور على طـرح نظـري مقـنن ومرتـب  إذاربما لا نلالي      

ولكن هل حل محل السائد من المنهايات و ليات التحليل المعروفة .. ؟ تواجه الدارس مشكلات في التعـاطي 

، ومن هذه العمليات العقلية : الاسـتقراء ،   الأحكامالن  القر ني تتعلق ب ليات الفهم وكيفيات أستخراج  مع  

، والاستنتاج ... لأن تعاطيك مع الـن  القر نـي لابـد أن يكـون أحـد هـذه العمليـات   والاستنباطوالاستدلال ،  

 اسـتنباطفيهـا والـدليل قـول أو نـ  وهـو  وتنظر عملية ، من الاستدلال تقيم الادلةالعقلية أو ناتج أكثر من  

قضية من قضية والمعرفة المتحولة من الاستدلال هي معرفة غير مباشرة ، أمـ ا الاستقراء فهـو تتبـع مـن 

مـن أجل المعرفة وهـو الحكـم علـى الكلـي لثبـوت ذلـك الحكـم فـي الازئـي ، والاسـتنتاج أسـتخراج النتـائج 

ط من عملنا فهو يتعلق بالإحكـام الاستنبا استبعدنوإذا ما أث من الموئلحات السابقة .... المقدمات وهو أحد

مما لا ينسام مـع طبيعـة   تلزم مقدرة ً ومُكنة ً متفردة في المستنبط وتئبع أحكامه صفة الإلزام والثبوت  يس

 الفن والأد  والأحكام الامالية التي ياوز فيها ما لا ياوز في غيرها .
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بعد جمع الأدلة الاستقرائية من الن  القر ني الكريم وعلى قلة بضاعتي فـي هـذا العلـم الاليـل ، توجهـتُ   

للكتا  الكريم وفي ذهني أهم المشكلات التي تئبع صورة النقد المعاصر وهويته ومنهايته وموقعـه ضـمن 

 أو المؤتلف .. فكانت عملية جمع الأدلة في أربعة محاور : خريئة الحراك الثقافي مع الآخر المختلف 

 تحديد نمط الهوية الناقدة .   –( 1محور )

    ليات المنهج الوحيح .  –( 2محور)

 أسلو  الخئا  النقدي .  –( 3محور )

 أنساق القر ن مقابل أنساق الواقع .  –( 4محور )

والهدن النبيـل الاليـل واللائيـة البانيـة والتقويميـة ، سـتتكفل   ربعة تاج )الرسالة(  الأيامع هذه المحاور    

هذه الورقة بالنظر في ماهية ) المنهج ( بوصفه طريقاً تــسُلك للوصـول الـى هـدن وغايـة ذات قيمـة . فمـا 

لأن اختيار هذا الئريق والسير فيـه سـيكون ملامح المنهج في القر ن ؟وما صفات هذا الئريق ؟ وأنواعه ؟ 

هو المحدد لنمط الهوية الناقدة لأن اللاية هي التي تحدد أول خئوة على الئريق ، وهي ذاتها تمنهج  ليـات 

الاشتلال وتضبط اسلو  الخئا  أو أساليبه المختلفة فـي طوابعهـا لكنهـا متحـدة فـي أهـدافها ، ممـا ياعـل 

اً ظاهراتيـاً هـو فـي الحقيقـة صـورة ممـا قـد يبـدو ملمحـالرؤية تتضح في جدل الحياة وظواهرها وأنسـاقها  

فة عن ) المثال ( الذي يفترو تشخي  أنظارنا اليه فهناك من هو مبور في الدنيا وبدرجة نظر   6  6محر 

بالمقياس الئبي لكنه أعمى في المحشر فيسأل ربه )) قال ر   لم حشـرتني أعمـى وقـد كنـتُ بوـيراً   قـال 

 . 126-125كذلك اتتك  ياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تـنُسى (( سورة طه  يه 

فيعئينا الن  القر ني أنساقاً جديدة غير التي في الواقع فتوبح ) أنسـاق الحقيقـة ( ضـد )أنسـاق الواقـع ( 

نهضـت بهـا كتـب القر نية أو الدلالات المااورة للفظـة المـنهج ناـد موـاديقها كثيـرة   الدلالةحين نستقرين  

والدراسات الدلالية ومعاجم الألفـاظ والفـروق فناـد فـي القـر ن الكـريم مـن   (29)التفسير و الإعااز القر ني  

 الألفاظ الدالة على ) المنهج (:

   . 35)) وأبتلوا اليه الوسيلة (( المائدة   -الوسيلة : أ -1

 . 57)) أولئك الذين يدعون يبتلون الى ربهم الوسيلة (( الاسراء   -               

 والتوسل التماس السبيل اليه بما يرضيه .

رعة ومنهاجاً : الشرعة الدين والمنهاج الئريق في )سورة المائدة  -2  ( 48ش 

 .( 18وشريعة من الامر ) الااثية   

عا ) الاعران     (  163وشـرُ 

فالمنهاج في القر ن صيلة ومادة وحيدة في القر ن ودلالة الشرعة على الئريق الواضح والمنهاج لـيس 

 مارد طريق ، ولكنه الئريق المُعب د المأمون . 

 . 27)) من كل فج ٍ عميق (( الحج   -الفج : أ -3

 . 31  الأنبياء)) وجعلنا فيها فااجاً سُبلُاً لعلهم يهتدون ((  -             

 . 20لتسلكوا فيها سبلا فااجا (( نوح   )) -ج          

ق الراغــب الاصــبهاني بــين الئريــق والفــج فــالأول يئُــرق بالأرجــل ، والفــج شــقة يكتنفهــا جــبلان    فــر 

 ويستعمل في الئريق الواسع . 

  . 16و 11، والان  104وطه  168، والنساء  30 الإحقاقالئريق والئرائق والئريقة : في  -4

 . 28ـ  27جُدَد : أي طرائق )) ومن الابال جُدَدٌ بيض (( فاطر   -5

ده فله شأن كبير أوله أفتتاح هـذا القـر ن العظـيم بالسـورة التـي فيهـا  -6 أما لفظ ) السراط ( وأبعاده وح 

ســورة الحمــد ) الفاتحــة ( فـــ ) أهــدنا الســراط المســتقيم ( دعــوة تحديــد المســار والخئــة والهــدن 

المشروط بالهداية والأمن من التيه والضلال واختلاط المداخل والمخارج . والاسـتعمال القر نـي بلـغ 

،  ل وسبيل يسلكه الإنسان وفيه سهولةدلول ، فالسراط طريق أي مئروقة بالأرجمالدقة في الدال وال

ى طريقاً :  ى سبيلاً وقد يسم   والمسلك الوعب لا يسم 

 أما ) السراط ( فهو الئريق المستسهل أصله من سرطتُ الئعام أي أبتلعته .   

أمـا  وقد فرق ) الئباطبائي ( في الميزان بـين السـراط والسـبيل ، فالسـراط واحـد لـم ينسـب لـه الامـع  

فالسراط واحـد والسـبل متعـددة قـد يعتريهـا   69السبيل فنسبت ) سُبلنا ( )) لنهدينهم سُبلنا(( العنكبوت  
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والسراط واحد  ،  الإيمانهو للهدى و  فهو طريق لا يلابسه شيء من ذلك ف  شيء من الضلال أما السراط

 (  30)والاسـد  وثابت وغير متلير ومهيمناً على جميع  السبل مهما تليرت وتعددت وتكونـت مثـل الـروح  

وفي تعيق على توجيه معنى السراط والسبيل والفرق بينهما أن السبيل يمكن نسبته الـى غيـر ت تعـالى 

ا السراط فلـم يـأت  منسـوباً   15و ))سبيل من أنا  (( لقمان    115مثل )) سبيل المؤمنين (( النساء   ، أم 

 غير ت تعالى الا  مرة واحدة ً  إلى

،   61بدوني هذا صراط مستقيم (( يس  )) وأن أع  153)) وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه(( الأنعام  

ا المرة التي جاءت فيها منسوباً للير ت فهي : )) صراط الذين أنعمت عليهم (( الحمد     . 7أم 

ومن القرائن المفهومية من الآيات الأخرى في القر ن ندرك هـؤلاء الموـئفين الـذين أشـار ت تعـالى   

 . (31)عظم شأنهم وقربهم من ت تعالى   و إليهم

فإذا ما كان للمنهج هـذه الأهميـة والخئـورة والتنـوع والاخـتلان فـي القـر ن الكـريم ، فـأحرى بالناقـد   

في النقد وبين المناهج الأخرى ،  الإسلاميالعربي أن يلتمس مكامن الاختلان بين مكونات هوية المنهج 

ن ولا سـيما إذا يز والاختلان المثمـر بـين المدرسـتيمن دوال على الخووصية والتم  استنتاجهوما يمكن  

متكاملة فـي تخئـيط حـدود المـنهج وماهيتـه وأختلافـه عـن   يةكان المنهج القر ني يقد م منظومة مفهوم

ما وضعت المادية اللربيـة غيره وتشخي  المنهج الوحيح والمشروط بالهداية من لدن حكيم خبير فإذا 

وسلوكياته  الإنسانمركزاً للكون فإن ت تعالى هو موجد الوجود وهو الأول والآخر وكل تاار    الإنسان

 أن تتوجه نحو هدن متعين لئلا تضيع السبل وتختلط المشار  .  يفترو إناازاتهوأهدافه و 

                                                                 

 

 

 

 الحواشي وبضمنها الموادر                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        

 ـ ثقافة الوعي المنهاي قراءة في إشكالية الهوية في الدرس النقدي الحديث     1

 .    2007لسنة      3  ع  10مالة القادسية    مج      

مالة الأقلام      في العراق حديثـ إشكالية الرؤية والمنهج في النقد القووي الـ 2

 .  98و    1989  سنة  6ع   

 ش     1285  سنة  1  ط   القربى    يذو  مطا   بـ المعام الفلسفي   جميل صلي 3

  605ــ 604   1جـ       

     الإلهامللرؤية : لئائف الإعلام في إشارات أهل   ووفي ـ ينظر في المعنى ال 4

   واصئلاحات   224ــ 223  و  2004  دار الكتب العلمية    ني القاشا      

    . 264  و   2005 سنة   ة   القاشاني   دار الكتب العلمي  فيةالوو       

 200  و  1996والثقافية بلداد  شؤونـ ينظر فضاء البيت الشعري   دار الـ 5

  على النحو التفويلي لمفهوم الثقافة في البحث المشار اليه في هام  رقم  

(1 . )   

 ـ ينظر بؤس البنيوية الأد  والنظرية البنيوية   ليونارد جاكسون ، ترجمة ثائر   6

 ، والنقد الأدبي في القرن العشرين     2001ديب   وزارة الثقافة سوريا       

  16. و  1993اديه   ترجمة قاسم مقداد   دمشق ت  جابرايف    
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 تاريإ وإعادة تقويم   مرشد الزبيدي   مالة الأقلام     ـ المناهج النقدية عرو 7

 21و    1997سنة   4ــ   1ع      

 في الفكر العربي واللربي   الندوة الفلسفية    نظر فلسفة النقد ونقد الفلسفة ـ  ي 8 

 الخامسة عشر   الامعية الفلسفية مركز دراسات الوحدة العربية   بيروت        

  22و   1  ط   2005    

   23ـ  نفسه   و  9

 رضوان   تا    تر. الكـ ينظر مدخل إلى مناهج النقد الأدبي   ماموعة من 10

   وتمهيد في   7و   1997ق الشنوفي   عالم المعرفة   ظاظا مراجعة المنو      

 .    6ــ  5  و  1971النقد الحديث   روز غريب   دار المكشون   بيروت         

   7ـ ينظر تمهيد في النقد الحديث   روز غريب   11

 .  18ــ  16و  1987ينظر نظرية البنائية   دار الشؤون الفلسفية   ـ 12

     1ـ ينظر المذاهب الأدبية واللربية رؤية فكرية وفنية   مؤسسة الرسالة   ط 13

 .    16ــ   15  و  2005     

     2000ـ المتاهات   د . جلال الخياط   دار الشؤون الثقافية بلداد   سنة 14

بلداد    وليرةوخرافات أدبية   عبد الابار داود البوري   الموسوعة ال      

2001    

   31ـ خرافات أدبية   و 15

   11)     ـ في المنهج والمنهايات   طراد الكبيسي مالة الأقلام   ع    16

   53و      1993،  ( 12       

  1984 سنة  19 السنة   12اد  ع   دار الشؤون الثقافية بلد الأقلاممالة  -17

 و 

   105ــ   102      

   – 265  دار الكتب العربية بيروت   د.ت  و  الأدبي أصوله ومناهاهالنقد  -18

      266   . 

  و   1997دمشق   أطيان الوجه الواحد   منشورات اتحاد الكتا  العر  -19

 وما بعدها .   22

 .  31نفسه   -20

   9  دار الشروق ،ط  الإسلاميبه أحد مؤلفاته باسم خوائ  التوور   س مي -21

 .  1978سنة          

ينظر الرواية المورية في ضوء المناهج النقدية الحديثة   وجيه يعقو         

 السيد 

 وما بعدها .  119 و  2005   1  القاهرة  ط  الآدا مكتبة         
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ترجمة د.    تونيف ويلبرس سكوت     الأدبيالنقد  إلىينظر خمسة مداخل   -22

 .  48-  47 و  1981دار الرشيد بلداد  عناد غزوان وجعفرالخليلي  

ينظر نقد النقد   ترجمة سامي سويدان مراجعة ليليان سويدان  دار الشؤون    ـ 23

 .   150 و   1981الثقافية بلداد 

( لسنة   3، 1،2ومبيرت   مالة الأقلام العدد )أهدان النقد المشروعة   بر   ـ 24

 .   63 – 62 و  1995

   عن   40195ع   1996  12 24في   الأهرامروجر ، جريدة   ل القول       ـ25

 الرواية المورية في ضوء المناهج النقدية الحديثة   وجيه يعقو  السيد          

 .   148 – 147 و  2005مكتبة الادا        

 وما   80  و  2001   1ينظر مقدمة في أسلامية المعرفة   دار الهادي ط  -26

 ها .  بعد      

   دار   ةهب الأدبيام الثالث الأد  والمذ  القس  الإسلامـ نظرية الأد  في ضوء 27

ان             213  و  1990البشير عم 

 .    71،   68  ، 67الوفحات ـ  1ـ ينظر المعام الفلسفي   جميل صليبا   ج28

   عائشة عبد الرحمن      قالأعااز البياني للقـر ن ومسائل ابن الأزرـ ينُظر ،  29

 .   466و  427    280و 279  و  1971ر  دار المعارن بمو      

  مؤسسة السيدة المعوومة    2 ـ1ينظر الميزان في تفسير القر ن   ج  ـ30

  15و

 وما بعدها .        

    الإسلامي مامع الفكر  1ـ ينظر تفسير سورة الحمد   محمد باقر الحكيم   ط 31

 .   اوما بعده 301  و  1978قمُ    سنة       

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 قئان و استشران

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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لكل دراسة أفق مــن الفرضــيات و المــنهج و النتــائج الآنيــة المخووصــة      

بمنئق الفرضية الوادرة عنها  ، وهي في الوقت ذاتــه مهــاد لدراســة قادمــة 

تتأسس في ضوء ما خرجت الدراسة الحالية وهكذا شأننا البشري في التفكير 

الانااز ، نبدأ من حيث انتهى  من قبلنــا ونســير علــى مــا مهــد لنــا مــن ســبيل 

متشعبة  او صراط واحــد مســتقيم ... أهــم مــا خرجــت بــه الدراســة مــن ثمــار 

 معرفية و رؤيوية  : 

 ـ  ان المقروء النقدي المعاصر يزاول اكثر مما يحاكم و يسأل  .  1

ـ وعي أسئلة اشكالية المناهج يؤصل لمفهوم التثاقف الواعي مع الآخر بلا   2

 اللاء او احتواء تام ، عن طريق قراءة النووو على انها خئابات ايضا . 

ـ ان البدائل المتاحة التي يقترحهــا الناقــد العربــي الحــديث و المعاصــر هــي   3

 بدائل تاميعية تاميلية انتقائية و ليست ابتكارية ندي ة . 

ـ اسلامي ة النقد و مناهاه تفرو التفريق المفهومي بين المنهج الإســلامي   4

 و منهج النقد القر ني و فح  المقولات و الشعارات و كيفيات الأداء . 

ـ التمــرين العملــي الإجرائــي لمزاولــة تحليــل النوــوو علــى وفــق منــاهج  5

متعددة ، يكشف عن متاهة كبيرة يوعب الإمساك بدلالات طرقها ، وهي فكرة 

 التكاملية التي تقر  ان تكون خرافة" من الخرافات . 

ـ يوجد في القر ن الكريم مــنهج بــل منــاهج لتحليــل النوــوو تســتفاد مــن   6

القوــ  القر نــي ، و طرائــق الاــدل و الحــوار ، و ترتيــب الأولويــات يمكــن 

الاستدلال بها لوياغة مناهج لتحليل النووو فضــلا عــن الإفــادة مــن علــوم 

الحديث الشريف و بخاصة علم نقد السند ونقد المتن بوصــفها أدوات تحليليــة 

 لمعرفة صدق الخبر أو الرواية .     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملخ   

   ــــــــــــــ                                                                                                               
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تنئلق فرضي ة الدراسة من أهمية المقاربة النقدية لإشكالية اسـتعمال  

المناهج اللربية بوصفها أجهزة مفاهيميـة لنقـد النوـوو العربيـة و 

الإسلامية أيضا ، عن طريق تفكيـك مكونـات هـذه الإشـكالية و تاديـد 

ماهية أسئلتها الدال ة و الحاكمة ثم فح  بـدائل الرؤيـة المنهايـة فـي 

التعاطي مع المناهج الحديثة و قد تمث لت في صورة النقد التكاملي ، و 

ة  النقد الإسلامي .. في طرحهما للويغ البديلة للمنـاهج اللربيـة بهوي ـ

عربية إسلامية على مستويي التنظيـر و الإجـراء، ثـم إبـداء مشـروع   

ة النقــد القر نــي ( المســتند إلــى اســتقراء أدلــة التحليــل مــن  ) منهايــ 

القوــ  القر نــي و الأســلو  القر نــي لاســتنتاج منــاهج تحليليــة 

للنووو تكون مدخلا" لنظرية قر ني ة في النقد الأدبي  . و ت تعالى 

 ولي  التوفيق و السداد .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Cultural of the methodical consciousness 
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Study in methodical complication 

 

The hypothesis of present paper  is deals of 

criticism approach about employ the western 

methods as a theoretical concepts in  analysis the 

Arabic and Islamic texts by the disconstruction  of 

elements of this complication and what about her 

coestions  .  And testing the replacements in 

methodical view; the eclectic criticism , and 

Islamic  criticism   in the theory and effectuation . 

    

In the end, formulation the new method it is 

derived from qor`anic  styles in analysis the texts  

 . 
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